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فضل التفقه في الدين
ــه  ــرِدِ اللهُ ب ــنْ يُ ــول الله صلى الله عليه وسلم: »مَ ــال رس ــال: ق ــةَ �، ق ــن معاوي 2. ع
ــزالَ  ــن ت ــي، ول ــا قاســمٌ، واللهُ يُعطِ ــما أن ــنِ، وإنَّ ي ــهُ في الدِّ هْ خــيًرا يُفَقِّ
ــى  ــم، حت ــنْ خالَفَه ــم مَ ه ــر الله، لا يَضرُّ ــلى أم ــةً ع ــة قائم ــذه الأمَُّ ه

ــرُ الله ــأتَي أم ي

لازَِلِ وَالآيَاتِ،  رواه البخــاريُّ )71( كتــاب أَبْــوَابِ الِاسْتسِْــقَاءِ / بَــابُ مَــا قِيــلَ فِي الــزَّ
كَاةِ /بَــابُ النَّهْــيِ عَنِ الْمَسْــأَلَةِ. ومســلم )1037( كِتَــاب الــزَّ
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أولًا: مقدمات دراسة الحديث

أولًا: مقدمات الحديث
التمهيد:. 1

الله عــز وجــل يريــد الخــر لعبــاده دائــاً ولا يســتطيع أحــد منــع هــذا العطــاء، وهــو ســبحانه 
يصطفــي مــن يشــاء مــن عبــاده ويختصــه بــا شــاء مــن العطــاء والخــر، وأعظــم مــا اختــص بــه الله 
عبــاده، التفقــه في ديــن الله تعــالى، كــا أن الله تعــالى يبــشر أمتــه بــأن هــذا الديــن بــاقٍ إلى قيــام الســاعة 
هــم مــن خالفهــم، وهــذا مــا يظهــر لــك- أخــي طالــب العلــم-  ببقــاء فئــة ثابتــةٍ عــى الحــقِّ لا يضرُّ

مــن خــال دراســة حديــث اليــوم.

أهداف دراسة الحديث:. 2
أخي الطالب يُتوقع منك بعد دراسة هذا الحديث أن تكون قادرًا بعون الله تعالى على أن:

� تُترجم لراوي الحديث معاويةَ بن أبي سفيان �.	
� تُوضح معاني المفردات الواردة في الحديث.	
� تشرح المعنى الإجمالي للحديث.	
� تستدل عى فضل الفقه في الدين.	
� تُقبل عى تحصيل العلم النافع.	
� تُبرهن عى ضرورة الثبات عى الدين.	
� تذكر فضل أمة النبيِّ صلى الله عليه وسلم.	
� تُبين ما يرشد إليه الحديث.	

موضوعات الحديث:. 3
نُ الحديــثُ الشريــف الــذي ستدرســه بعــون الله تعــالى عــددًا مــن  أخــي الطالــب: ســيتضمَّ

الموضوعــات المهمــة، ومــن أبرزهــا مــا هــو مُبَــنَّ في الشــكل التــالي:

1. فضل الفقه في 
3. اختصاص الله تعالى من 2. فضل العلماءالدين

شاء من عباده بالعلم
4. الثبات على الدين 
والقيام بأمر الله تعالى

موضوعات الحديث
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ثانياً: رحلة تعلم الحديث

نة لتعلم درس اليوم: أخي الطالب: الشكل التالي يُرشدك إلى العناصر الرئيسة المكوِّ

المعنى
الإجمالي 
للحديث

ترجمة راوي 
الحديث

 غريب 
الحديث

الشرح 
التفصيلي 
للحديث

من توجيهات 
الحديث

ترجمة راوي الحديث:. 1
ــدُ  ــه هن ــربٍ، وأمُّ ــنُ ح ــرُ ب ــه صخ ــمُ أبي ــفيانَ، واس ــنُ أبي سُ ــةُ ب ــن، معاوي ــدِ الرحم ــو عب ــو: أب ه
ــتُ  ــةُ بن ــةَ رمل ــه أمُّ حبيب ــه، وأخت ــوه وأمُّ ــوه وأخ ــو وأب ــح ه ــلِمة الفت ــن مُسْ ــو م ــةَ، وه ــتُ عُتب بن
أبي ســفيانَ زوجُ النبــيِّ صلى الله عليه وسلم، فهــو خــالُ المؤمنــين، أســلم وهــو ابــن ثــانَي عــشْرةَ ســنةً، واسْــتَكْتَبه 
ــاب � الشــام بعــد وفــاة أخيــه يَزيــدَ بــنِ أبي ســفيانَ،  ه عمــرُ بــنُ الخطَّ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم الوحــيَ، وولاَّ
ــانَ � عــى عملــه، ولَمَّــا قُتِــلَ عــيُّ بــنُ  ه عثــانُ بــنُ عفَّ ةَ خافــة عمــر، وأقــرَّ فلــم يَــزَل عليهــا مــدَّ
ــه إليــه الحســنُ بــنُ عــيٍّ �  ــةُ � مــن الشــام إلى العــراق، إلى أن وجَّ أبي طالــب � ســار معاوي
ي عــام الجاعــة، تُــوفيِّ  ــدِم معاويــةُ الكوفــة، فبايــع لــه الحســن � بالخافــة، وسُــمِّ فصالحــه، وقَ

ــنةَ )60هـ()27(. س

)27(  تُراجــع ترجمتــه في: »معرفــة الصحابــة« لأبي نعيــم )5/ 2496(، »الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب« لابــن 
ــر )4/ 433(. ــن الأث ــة« لاب ــبر )3/ 1416(، »أســد الغاب ــد ال عب
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ــتْ:  ــرَ، فَقَالَ ــدٍ، فَعَثَ ــهِ هِنْ ــعَ أُمِّ ــوَ غُــاَمٌ يَمْــيِ مَ ــةُ وَهُ ــاَنَ: كَانَ مُعَاوِيَ ــنِ عُثْ ــانَ ب ــنْ أَبَ وَعَ
ــكَ اللهُ. ــمْ، لاَ رَفَعَ قُ

ــهُ سَيَسُــودُ قَوْمَــهُ، قَالَــتْ: لاَ رَفَعَــهُ  وَأَعْــرَابِيٌّ يَنظُْــرُ، فَقَــالَ: لِمَ تَقُوْلِــيَن لَــهُ؟ فَــوَاللهِ إنِيِّ لأظَُنُّ
ــهُ)28(. إنِْ لَمْ يَسُــدْ إلِاَّ قَوْمَ

أولًا: بــين كيــف تربــط بــين هــذه النظــرة الثاقبــة لهنــد رضي الله عنهــا وتــولي معاويــة � 
الخافــة أكثــر مــن عشريــن ســنة.

 ..................................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................................

حْ من خال ذلك دور الأم في تنشئة الأطفال وصناعة القادة. ثانيًا: وضِّ
 ..................................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................................

ثالثًــا: اســتخرج ورقــة خارجيــة ثــم ســجل عليهــا معلومــة واحــدة عــن راوي الحديــث لم 
تــرد في درس اليــوم، ثــم أعطيهــا لزميلــك لتســجيل معلومــة أخــرى، وهكــذا إلى أن تمــر 

عــى باقــي مجموعتــك.

نشــ طا)١(او لالأجل

)28(

سر أعام النباء )121/3(.  )28(
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لغويات الحديث:. 2
اللغوياتعبارة الحديث

نَّة«يُفقِّهه يجعلُه فقيهًا، والفِقهُ: هو الفَهْمُ، والمراد به معرفة الكتاب والسُّ

د ســاعةً واللهُ يُعطيِ لم يقــل: مُعْــطٍ )بصيغــة اســم الفاعــل(؛ لأن إعطــاءَه تعــالى متجــدِّ
فســاعةً.

جــاءت نكــرةً لتَعُــمَّ أنــواع الخــر كلَّهــا، ولتشــمل القليل والكثــر منــه، والتنكرُ خيًرا
للتعظيــم أيضًــا؛ لأن المقــام يَقتضيه.

ولن تزال
، لا أنهم  أي: لا يخلو زمان إلا وتوجد فيه تلك الطائفة القائمة عى الحقِّ

يَكثُرون في كلِّ زمان، ولا أنهم يَغلِبون عى من سِواهم كا سبق إلى بعض 
الأفهام. 

وهي الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين قبل قيام الساعة.حتى يأتي أمر الله

المعنى الإجمالي للحديث:. 3
يــنِ«؛ أي: الــذي  هْــهُ في الدِّ يــروي معاويــة � عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: »مَــنْ يُــرِدِ اللهُ بــه خــيًرا يُفَقِّ

هُــه في الديــن. يُريــد الله بــه خــرًا عظيــاً يفقِّ
ــما أنــا قاســمٌ، واللهُ يُعطِــي«؛ أَيْ: أنــا أَقْسِــمُ الْعِلْــمَ بَيْنكَــم، فأُلْقِــي إليكــم جميعًــا  ثــم يقــول صلى الله عليه وسلم: »وإنَّ

ــقُ مَــن يشــاء منكــم لفَِهْمِــه. مــا يَليــقُ بِــكُلِّ أَحــدٍ، واللهَُّ يُوَفِّ
هــم مَــن خالَفهــم، حتــى يــأتَي أمــرُ  ــة قائمــةً عــلى أمــر الله، لا يَضرُّ ويقــول صلى الله عليه وسلم: »ولــن تــزالَ هــذه الأمَُّ
هــم  يــن بــاقٍ إلى قيــام الســاعة، ببقــاء فئــة ثابتــةٍ عــى الحــقِّ لا يضرُّ تــه أن هــذا الدِّ الله«: يبــشرِّ صلى الله عليه وسلم أُمَّ

مــن خالفهــم.

ل للحديث:. 4 الشرح المفصَّ
ــمُ العلــم النافــع، وتعليمُــه للنــاس.  خَــرُ مــا اشــتغل بــه العبــدُ بعــد أداءِ مــا افــتَرض اللهُ عليــه: تعلُّ

والعلــمُ النافــع درجــاتٌ، فأعاهــا عِلــمُ الشريعــة والفقــه في دِيــن الله عــزَّ وجــلَّ

وفي هــذا الحديــث يُبــينِّ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم أن مــن عامــات إرادة الله الخرَ بالعبــد أن يَرزُقه ســبحانه الفقهَ 
يــنِ«، وقــد جــاء قولــه صلى الله عليه وسلم: »خَــرًا«  هْــهُ في الدِّ يــن، فيقــول صلى الله عليه وسلم: »مَــنْ يُــرِدِ اللهُ بــه خــرًا يُفَقِّ في الدِّ
نكــرةً ليَعُــمَّ أنــواعَ الخــر كلَّهــا، وليشــمل القليــل والكثــر منــه، والتنكــر للتعظيــم أيضًــا؛ لأن 
ــن هــو الفَهْــم وحُســن الإدراك لقواعــد الإســام، ومــا يتَّصِــل بهــا  المقــام يَقتضيــه، والفقــه في الديِّ
. والفقــهُ الْمُشــار إليــه لا يكــون بالاكتســاب فقــط،  مــن الفــروعُ، وهــو المعــروفُ بالعلــم الشرعــيِّ
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وذلــك بكثــرة حفــظ المســائل والأحــكام وجمعهــا، فكــم مــن حافــظٍ للمســائل وجامــعٍ للأحــكام 
ــقُ للصــواب! ومــن  وهــو غــرُ فقيــهٍ، يُخطــئ التقديــرَ، ويُنــزل الحكــمَ في غــر موضعــه، ولا يُوفَّ
ثَــمَّ كان الفقــهُ فَهْــاً يَفتَــح اللهُ بــه عــى العبــد بعــد أن يجتهــدَ في الكســب والأخــذ بالأســباب، وأنَّ 
ــنْ لم  ــث أن مَ ــه، ومفهــومُ الحدي ــه ب ــر واختصَّ ــه الخ ــد أراد الله ب ــك، فق ــه بذل ــح اللهُ علي ــنْ يفت مَ

ــم - فقــد حُــرِمَ الخــرَ)29(. ــهْ في الديــن – أي: يتعلَّ يتفقَّ

ــلُ  ــدْرًا، فهــو الموصِّ ــه أشرفُهــا وأرفعهــا قَ كــر دونَ ســائر العلــوم؛ لأن ــن بالذِّ ــمَ الدي وخــصَّ عِل
إلى الله، وبــه تكــون خشــيتُه ســبحانه، والتــزام طاعتــه، واجتنــاب نواهيــه، ومِــن ثَــمَّ النجــاة مــن 
فُهــا  ــعٌ وخــدَمٌ، وشَرَ ــن تبَ ي ــما هــي لعلــوم الدِّ ــا والآخــرة)30(، وســائر العلــوم إن المهالــك في الدني

بقَــدْر اتِّصالهــا بــه.

انظر: »فتح الباري شرح صحيح البخاري« لابن حجر العسقانيِّ )1/ 163- 164(.  )29(
« لابن بطَّال )1/ 154(. انظر: »شرح صحيح البخاريِّ  )30(



888888

حاثفماحاث نقلاحأا ررقاحا :ةي

يــن تبَــعٌ وخــدَمٌ )التــي في  بالنظــر إلى العبــارة التاليــة: )وســائر العلــوم إنــما هــي لعلــوم الدِّ
وردت في الفقــرة الســابقة نفــذ مــا يــي:

أولًا: ما أبرز العلوم التي تخدم علوم الدين؟
 ...................................................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................................................

ــن. ــوم الدي ــي ذكرتهــا تخــدم عل ــوم الت ــل مــن خالهــا عــلى أن العل ــة تدل ــا: اضرب أمثل ثانيً
 ...................................................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................

نشــ طا)٢(احقيأالا:ل

ورد الفتــح في القــرآن الكريــم بمعــانٍ كثــرة، اقــرأ الآيــات التاليــة ثــم حــدد أيهــا يتعلــق 
بالعلــم ويــدل عــى أنــه عطــاء ومنحــة مــن الله تعــالى، وذلــك بوضــع عامــة  في المــكان 

المقابــل في الجــدول التــالي.

الإجابة الآية م

)      ()ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو( )السجدة:29(1

2
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  )ڑ 

)الأعــراف:40( ں( 
)     (

3
تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  )ی 

تم تى( )البقــرة:76(
)     (

)      ()ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ( )سبأ:26(4

نشــ طا)٣(احقيأالا:لالأجل
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كلمــة خــر في الحديــث جــاءت نكــرة للعمــوم والشــمول، فأهــل العلــم في خــر شــامل 
لأمــور الدنيــا والآخــرة، تدبــر الحديــث التــالي ثــم اســتخرج منــه صــور الخــر التــي يجنيهــا 

أهــل العلــم:

ــا  ــلَكَ طريقً ــنْ س ــولُ: »مَ ــولَ الله صلى الله عليه وسلم يق ــمعتُ رس ــال: س رْداءِ � ق ــدَّ ــن أبي ال ع
ــةِ، وإنَّ المائكــةَ لَتضَــعُ أجنحتَهــا  ــا إلى الجن لَ اللهُ لــه طريقً ــه عِلــاً، ســهَّ يَلتمِــسُ في
ــاء والأرض،  ــنْ في الس ــه مَ ــتغفِرُ ل ــم يَس ــبَ العل ــم، وإنَّ طال ــب العل ــا لطال رضً
ــائر  ــى س ــرِ ع ــل القم ــد كفض ــى العاب ــالِم ع ــلَ الع ــاء، وإنَّ فض ــانُ في الم ــى الحيت حت
ثــوا دينــارًا ولا درهًمــا؛ إنــا  الكواكــب، إن العلــاءَ ورَثــةُ الأنبيــاء، إن الأنبيــاءَ لم يورِّ

ــرٍ. ــوا العلــمَ، فمَــن أخــذه أخَــذ بحــظٍّ واف ث ورَّ

ــكاة  ــانيُّ في »مش ــه الألب ح ــه، وصحَّ ــظ ل ــه )223( واللف ــن ماج ــذيُّ )2682(، واب رواه الترم
المصابيــح« )1/ 71(..

1 . ...............................................................................................................................................................

2 . ...............................................................................................................................................................

3 . ...............................................................................................................................................................

4 . ...............................................................................................................................................................

5 . .............................................................................................................................................................

نشــ طا)٤(او لالتأملالحقيأ
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ــالى:﴿ ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  ــه تع ــوم، وقول ــث الي ــين حدي ــط ب ــال الرب ــن خ م
ی﴾  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 

)31( ]التوبــة: 122[ 
أجب عا يي:

ما الطريق الصحيح للتفقه في الدين؟
 .........................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................

ما دور العلماء نحو إرشاد المجتمع وتوجيهه نحو الأفضل؟
 .........................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................

نشــ طا)٥(احقيأالو لالا:لالحدبط

ــاه: »أن المعطــيَ حقيقــةً هــو اللهُ تعــالى ولســتُ  ــي«، قيــل معن ــا قاسِــمٌ، والله يُعطِ ــاَ أن وقولــه صلى الله عليه وسلم: »وإنَِّ
أنــا مُعطيًــا؛ وإنــا أنــا خــازنٌ عــى مــا عنــدي، ثــم أَقسِــم مــا أُمِــرْت بقســمته عــى حســب مــا أُمِــرْت بــه؛ 

فٌ مربــوبٌ«)31(()32(. فالأمــور كلُّهــا بمشــيئة الله تعــالى وتقديــره، والإنســان مــرَّ

ــغ مــا أُمــر بباغــه للجميــع، ولا يخــصُّ أحــدًا  ــه، والمعنــى: أنــه صلى الله عليه وسلم إنــا يُبلِّ ــقٌ بــا قبلَ وقيــل: هــو متعلِّ
. ــحٌ مــن الله عــزَّ وجــلَّ ــةٌ وفتْ دون أحــد، وأن الفَهْــم والفقــه إنــا هــو هِب

ــا أنــا قاسِــمٌ«؛ أي: أَقسِــم بينكــم تبليــغ الوحــي مــن غــر تخصيــص، »واللهُ يُعطِــي« كلَّ  قولــه صلى الله عليه وسلم: »وإنَِّ
واحــد منكــم مــن الفَهْــم عــى قَــدْر مــا تعلَّقــت بــه إرادتُــه تعــالى، فالتفــاوتُ في أفهامكــم منــه ســبحانه، 
، ويســمعه آخَــرُ منهــم، أو  وقــد كان بعــض الصحابــة يســمع الحديــثَ فــا يَفهَــم منــه إلا الظاهــرَ الجــيَّ

مِــن القَــرْن الــذي يَليهــم، أو ممَّــن أتــى بعدهــم، فيســتنبط منــه مســائلَ كثــرةً؛ ﴿ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ ]الجمعــة: 4[)33(.

يــن بــاقٍ إلى قيــام الســاعة، ببقــاء فئــة ثابتــةٍ عــى الحــقِّ إلى أن يــأتَي أمــر الله  تــه أن هــذا الدِّ ثــم بــشرَّ صلى الله عليه وسلم أُمَّ
هــم مَــنْ خالفهــم، حتــى يــأتَي  ــةُ قائمــةً عــى أمــر الله، لا يضرُّ تعــالى، فقــال صلى الله عليه وسلم: »ولــن تــزالَ هــذه الأمَّ
ــام الســاعة تَقبــض أرواح  ــلَ قي ــي تكــون قب ــة الت ــح الطيِّب ــل: هــي الري ــر الله، قي ــراد بأم ــرُ الله«، والم أمْ

)شرح رياض الصالحين ابن عثيمين( 5 / 414 .  )31(
"المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" للنوو ي )7 / 129(  )32(

"إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري" للقسطانِي )1 / 170(  )33(
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المؤمنــين؛ لحديــث أبي هريــرة �، عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »إن اللهَ يبعــثُ ريًحــا مــن اليمــن ألْــيَنَ مــن 
ــة إيــان«)34(. الحريــر، فــا تــدعُ أحــدًا في قلبــه مثقــالُ حبَّ

ــا  ــر الله حفظً ــة بأم ، القائم ــقِّ ــى الح ــة ع ــة الثابت ــذه الطائف ــود به ــان المقص ــاءُ في بي ــف العل ــد اختل وق
قــةً مــن أنــواع المؤمنــين؛  وباغًــا، ومِــنْ أجْمَــعِ الأقــوال في ذلــك أنــه »يُحتمَــل أن تكــونَ هــذه الطائفــةُ متفرِّ
ــادٌ، ومنهــم آمِــرون بالمعــروف  ثــون، ومنهــم زُهَّ فمنهــم شُــجعانٌ مقاتلــون، ومنهــم فقهــاءُ، ومنهــم محدِّ
قــين«)35(. وناهــون عــن المنكَــر، ومنهــم أهــل أنــواع مــن الخــر، ولا يَلــزَم اجتاعهــم؛ بــل يكونــون متفرِّ

التضحيــة والثبــات ضريبــة للقيــام بأمــر الله تعــالى، ومــن أبــرز صفــات الطائفــة القائمــة عــى 
أمــر الله تعــالى قناعتهــم بالحــق وثباتهــم عليــه.

أولًا: هــات مــن الحديــث عبــارة تــدل عــلى هــذا المعنــى وتتفــق مــع قولــه تعــالى: )ڤ ڤ 
)المائــدة:105(. ڃ(  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

ــا: اذكــر صــورًا مــن المعانــاة التــي ياقيهــا المســتقيمون عــلى الديــن في بيئاتهــم غــير الملتزمــة  ثانيً
بالديــن.

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

ــة  ــات الإلحادي ــة الموج ــن، لمواجه ــلى الدي ــتقيمن ع ــت المس ــة لتثبي ــائل المقترح ــا الوس ــا: م ثالثً
ــن. ــلى الدي ــرد ع والتم

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................................

نشــ طا)٦(او لالأجل

رواه مسلم )117(.  )34(
"المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" للنوو ي )13 / 67(  )35(
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أحاديث للمدارسة:. 5
كــا ورد معنــا في هــذا الحديــث مــن بيــان فضــل العلــم العديــد مــن الأحاديــث الأخــرى التــي بَيَّنــت 
رْداءِ � قــال: ســمعتُ رســولَ  منزلــة طلــب العلــم والســعي لأجلــه، ومــن ذلــك مــا ورد عــن أبي الــدَّ
ــةِ، وإنَّ المائكــةَ  ــا إلى الجن ــه طريقً لَ اللهُ ل ــه عِلــمًا، ســهَّ ــا يَلتمِــسُ في ــن ســلَكَ طريقً الله صلى الله عليه وسلم يقــولُ: »مَ
لَتضَــعُ أجنحتَهــا رضًــا لطالــب العلــم، وإنَّ طالــبَ العلــم يَســتغفِرُ لــه مَــن في الســماء والأرض، حتــى 
الحيتــانُ في المــاء، وإنَّ فضــلَ العــالِم عــلى العابــد كفضــل القمــرِ عــلى ســائر الكواكــب، إن العلــماءَ ورَثــةُ 
ثــوا العلــمَ، فمَن أخــذه أخَذ بحظٍّ وافــرٍ«)36(. ثــوا دينــارًا ولا درهًمــا؛ إنــما ورَّ الأنبيــاء، إن الأنبيــاءَ لم يورِّ
لَ  فالنبــي صــى الله عليــه وســلم يذكــر هنــا أنَّ مــن ســعى إلى طريــقٍ يطلــب فيــه العلــم النافــع، »ســهَّ
لــة إلى الجنــة. قــه الله تعــالى للأعــال الصالحــة الموصِّ اللهُ لــه طريقًــا إلى الجنــةِ«؛ أي: كان جــزاؤه أن يُوفِّ
ــبِ العلــم«؛ أي: تضــعُ المائكــة أجنحتهــا  ويقــول صلى الله عليه وسلم: »وإنَّ المائكــةَ لَتضَــعُ أجنحتَهــا رضًــا لطال
ــه وإرضــاءً لــه. »وإنَّ  ــاً لحــقِّ طالــب العلــم، وتوقــرًا لعلمــه؛ رضًــا عن ــا وخشــوعًا، وتعظي تواضُعً
عَ  طالــبَ العلــم يَســتغفِرُ لــه مَــن في الســماء والأرض، حتــى الحيتــانُ في المــاء« وكأنَّ الكــون طُــوِّ
ــةً ورضًــا، فيســتغفر لــه كلُّ الكائنــات في الســاء والأرض والبحــار؛ كرامــةً لــه.  لطالــب العلــم محبَّ
ــاد  »وإنَّ فَضْــلَ العــالِم عــلى العابــد كفضــل القمــرِ عــلى ســائر الكواكــب« فالعــالِم كالقمــر يُنــر للعُبَّ

ــه إلى غــره. ــور عبادت ى ن ــد فهــو كالكوكــب، لا يتعــدَّ ــق الهــدى، أمــا العاب طري
ــن  ــم الذي ــاء، فه ــبة للأنبي ــاء بالنس ــة الأبن ــاء بمنزل ــاء« فالعل ــةُ الأنبي ــماءَ ورَث ــول صلى الله عليه وسلم: »إنَّ العل ويق
ثــوا العلــمَ، فمَــن أخــذه أخَــذ  ثــوا دينــارًا ولا درهًمــا؛ إنــما ورَّ يرثــون عِلــم الأنبيــاء. »إن الأنبيــاءَ لم يُورِّ
ــرَ مــن حــظِّ الــذي أخَــذ المــال؛  ــه أكث بحــظٍّ وافــرٍ«؛ أي: فمَــن أخَــذ العلــمَ مــن الأنبيــاء يكــون حظُّ

ة بنصيــب كامــل. حيــث أخَــذ مــن مــراث النبــوَّ
من توجيهات الحديث:. 6

ــمُ العلــم النافــع، وتعليمُــه للنــاس، . 1 خَــر مــا اشــتغل بــه العبــدُ بعــد أداءِ مــا افــتَرض اللهُ عليــه: تعلُّ
. وأن العلــم النافــع درجــاتٌ، وأعــى درجــات العلــم عِلــمُ الشريعــة والفِقــه في دِيــن الله عــزَّ وجــلَّ

ــؤدِّي إلى . 2 ــه ي ــوم؛ لأن ــائر العل ــى س ــن ع ي ــه في الدِّ ــل الفِق ــاس، وفض ــائر الن ــى س ــاء ع ــل العل فض
خشــية الله، والتــزام طاعتــه، وتجنُّــب معاصيــه؛ قــال الله تعــالى: ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   
ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې   ى   ى ]فاطــر: 28[؛ 
ــاده؛  ــى عب ــم الله ع ــم نع ــين، ولعظي ــد العاص ــين، وأَوْعَ ــه الطائع ــدَ الله ب ــا وَعَ ــاء ب ــة العل ولمعرف

ــيَتُهم)37(. ت خَشْ ــتدَّ اش

حه الألبانيُّ في )مشكاة المصابيح( )1 / 71(. )36(   رواه الترمذيُّ )2682(، وابن ماجه )223( واللفظ له، وصحَّ
شرح صحيح البخار ي لابن بطَّال )1 / 154(.  )37(
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ــهْ في الديــن . 3 يــن، ومَــن لم يتفقَّ مــن عامــات إرادة الله الخــر بالعبــد أن يَرزُقــه الله تعــالى الفقــهَ في الدِّ
ــم - فقــد حُــرِم الخــرَ.)38( – أي: يتعلَّ

ــه: 114[، . 4 ــالى: ﴿ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾ ]ط ــال تع ــم، فق ــادة في العل ــب الزي ــه صلى الله عليه وسلم بطل ــه اللهُ نبيَّ وجَّ
ــن دون  ــه، فمَ ــم من ــالى أن يَزيده ــؤال الله تع ــه، وإلى س ــادة في ــم والزي ــون إلى العل ــل محتاج »فالرس
الأنبيــاء مــن بــاب أَوْلى، فجديــرٌ بالعبــد أن يســأل الله دائــاً أن يَزيــده مــن العلــم، وإذا ســأل الله أن 

ــل بهــا العلــم«.)39( يَزيــده مــن العلــم فــا بــدَّ أن يســعى في الأســباب التــي يحصِّ

طريــقُ الفقــه في الديــن هــو طريــقُ العلــم والتحصيــل، وطريــق العبوديــة والخشــوع والخضــوع لله . 5
؛ لــذا فالفقيــهُ هــو الزاهــدُ في الدنيــا، الراغــبُ في الآخــرة، والبصــرُ بأمــر دينــه، المــداومُ  عــزَّ وجــلَّ

ــه.)40( عــى عبــادة ربِّ

ــظٍ . 6 ــن حاف ــمْ م ــا؛ فك ــكام وجمعه ــائل والأح ــظ المس ــرةَ حف ــث كث ــه في الحدي ــود بالفق ــس المقص لي
للمســائل وجامــعٍ للأحــكام وهــو غــرُ فقيــهٍ، يُخطــئ التقديــرَ، ويُنــزل الحكــمَ في غــر موضعــه، ولا 

ــقُ للصــواب.)41( يُوفَّ

الاجتهــادُ ليــس هــو أمــرًا واحــدًا لا يَقبَــل التَّجْــزيء والانقســام؛ بــل قــد يكــون الرّجــلُ مجتهــدًا في . 7
فــنٍّ أو بــاب أو مســألة دون فــنٍّ وبــاب ومســألة، وكلُّ أحــد فاجتهــاده بحســب وُسْــعه.)42(

ــن . 8 ــة م ــائل العلمي ــتخرج المس ــذي يس ــم ال ــب العل ــه، وطال ــنَّةَ قَوسِ ي أسِ ــوِّ ــذي يس ــد ال إن المجاه
ــالى: ﴿ ې  ــال تع ــاد الله؛ ق ــة الله لعب ــان شريع ــبيل الله، وبي ــل في س ــا يعم ــب، كلٌّ منه ــون الكت بط
ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 

)43(.]122 ]التوبــة:  ی﴾  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې 

ته إلى قيام الساعة، ببقاء فئة ثابتةٍ عى الحقِّ إلى أن يأتَي أمر الله.. 9 البشِارةُ ببقاء الإسام وعزَّ

ــة النبــيِّ صلى الله عليه وسلم هــي آخِــرُ الأمــم، وأن عليهــا تقــوم الســاعة، وإن ظهــرت أشراطها، . 10 الإشــارة إلى أن أمَّ
تــه مــن يقوم بــه.)44( وضَعُــف الديــن، فــا بــدَّ أن يبقــى مــن أمَّ

انظر: "فتح الباري شرح صحيح البخاري" لابن حجر العسقانِي )1 / 163 - 164(.  )38(
"شرح رياض الصالحين" ابن عثيمين )5 / 414(.  )39(

"عمدة القاري شرح صحيح البخاري" بدر الدين العيني )2 / 49(.  )40(
انظر: "فتح الباري شرح صحيح البخاري" لابن حجر العسقانِي( 1 / 163 - 164 .(  )41(

"مجموع الفتاوى"  20 / 212 .  )42(
"شرح رياض الصالحين" ابن عثيمين )5 / 414 .(  )43(
"شرح صحيح البخار ي" لابن بطَّال )1 / 155(.  )44(
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ــق بعضهــا بعضًــا، وذلك . 11 لا معارضــة بــين الحديــث، وأن الســاعة تقــوم عــى شرار النــاس؛ بــل يحقِّ
ــوم  ــاه: لا تق ــوص، ومعن ــا الخص ــراد منه ــوم، والم ــى العم ــا ع ــرَج لفظه ــث خَ ــذه الأحادي أن ه
ــوم الســاعة  ، ولا تق ــقِّ ــى الح ــة ع ــه طائف ــإن ب ــذا، ف ــد الله إلا بموضــع ك ــدٍ يُوحِّ ــى أح الســاعة ع
ــة  ــون الطائف ــوز أن تك ــت، ولا يج ــة ثاب ــث معاوي ــذا؛ لأن حدي ــع ك ــاس بموض ــى شرار الن إلا ع
ــد الله التــي هــي شرار النــاس؛ فثَبَــت أن الموصوفــين بأنهــم شرار النــاس  القائمــة بالحــقِّ التــي توحِّ

غــر الموصوفــين بأنهــم عــى الحــقِّ مقيمــون.)45(

ــنة نوعــانِ، دلَّ . 12 بــدأ صلى الله عليه وسلم الحديــث بوصــف الله عــزَّ وجــلَّ بــالإرادة، وإرادةُ الله تعــالى عنــد أهــل السُّ
ــة  ــة: الإرادة الديني ــة، والثاني ــة القَدَري ــى المشــيئة الكَوْنيَّ ــنَّةُ؛ إحداهمــا: بمعن ــابُ والسُّ عليهــا الكت
ــة شــاملةٌ لــكلِّ شيء لا فــرْقَ فيهــا بــين مــا  ــة القَدَري ــة، والفــرقُ بينهــا: أن الإرادة الكوني الشرعي
ــه تعــالى: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ﴾  ــه، ومنهــا قول ــا تقتضي ــوع م ــد َّمــن وق ــا يُبغضــه، ولا ب ــه اللهُ وم يحبُّ

]الــبروج: 16[، وقولــه تعــالى: ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 
ــةٌ فيــا  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴾ ]هــود: 34[. وأمــا الإرادةُ الدينيــةُ الشرعيــةُ فهــي خاصَّ

ــالى: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ  ــه تع ــه قول ــك، ومن ــوعُ ذل ــزم وق ــاده، ولا يل ــاه لعب ــه اللهُ ويرض يحبُّ
ــهُ  هْ ــه خــرًا يُفَقِّ ــرِدِ اللهُ ب ــن يُ ــه صلى الله عليه وسلم: »مَ ــنة قول ــرة: 185[، ومــن السُّ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴾ ]البق

ــنِ«)46(. ي في الدِّ

من رقيق الشعر
فِ َ الــشرَّ ذِرْوَةَ  قــومٍ  مَبلَــغُ  التَّلَــفِالعلــمُ  مــن  محفــوظٌ  العِلْــمِ  وصاحــبُ 
سُــه تُدَنِّ لا  مَهْــاً  العِلْــمِ  صاحــبَ  خَلَــفِيــا  مــن  للعلــمِ  فــما  بالْمُوبقــاتِ 
لــهُ عِــمَادَ  لا  بَيْتًــا  يَرْفَــعُ  فِالعلــمُ  َ والــشرَّ العــزِّ  بَيْــتَ  ــدِمُ  يَهْ والجهــلُ 

المصدر السابق )1 / 155 ، 156(.  )45(
)46(  "عــشرون حديــث ا مــن صحيــح البخــاري: دراســة أســانيدها وشرح متونهــا" عبــد المحســن بــن حمــد البــدر 

.)28 - 27(
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ثالثًا: التقويم
س1: ضع خطًا تحت الإجابة الصحيحة فيما يلي:

n	:راوي الحديث رضي الله عنه هو
� معاوية بن حيدة.	
� معاوية بن أبي سفيان.	
� معاذ بن جبل.	
برز راوي الحديث في مجال:�	

� السياسة.	
� المال.	
� الأدب.	
n	:»المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: »يفقهه في الدين

� يعلمه كل الشرائع الساوية.	
� يرزقه حسن الفهم لمسائل الشرع.	
� يجمع له العلوم الكونية.	
أهم ما يميز الطائفة التي بها يبقى الإسام لآخر الزمان:�	

� تمسكهم بصحيح الدين وإن خالفهم الناس  	
� كثرة عددهم وقوة أبدانهم.	
� اطاعهم عى طرق السياسة ونظم الحكم.	
n	:الدليل على فضيلة الفقه في الدين من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم

� هم مَن خالَفَهم«	 »لا يَضرُّ
� وإنَّا أنا قاسمٌ، واللهُ يُعطيِ.	
� »مَن يُرِدِ اللهُ به خرًا«. 	
يرشدنا حديث اليوم إلى:�	

� أن تحصيلَ العلم النافع أفضلُ من الجهاد في سبيل الله.	
� فضل كثرةِ حفظ المسائل والأحكام الشرعية.	
� ة النبيِّ صلى الله عليه وسلم هي آخِرُ الأمم.	 أن أمَّ
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س2: أجب عما يلي:
n	ما أهم ما تتميز به أمة الإسام وفق ما تقرر في الحديث؟

................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

علل: تجدد الدين الإسامي وعدم فنائه برغم ما يتعرض له من مكائد على مر الأزمان؟�	
................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

n	برهن من خال دراستك للحديث على ضرورة الثبات على الدين؟
................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................




